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أعلنت تركيا مؤخرًا عن اكتشاف من شأنه إنهاء تبعيّة الصناعة الخضراء للصين، وبالتحديد الشركات
المصــنعة للســيارات الكهربائيــة. ويُقــال إن الاحتيــاطي المكتشــف حــديثًا مــن العنــاصر الأرضيــة النــادرة،
كــبر احتيــاطي في العــالم بعــد يــن الطاقــة البديلــة، هــو ثــاني أ وهــي مجموعــة مــن المعــادن الحيويــة لتخز
الاحتياطي الذي تملكه الصين التي تهيمن على الإنتاج العالمي. وقد عُثر على الإمدادات الجديدة من
هــذه المعــادن بــالقرب مــن مدينــة إســكي شهــير في ســهل الأنــاضول الأوســط في تركيــا – أحــد الــدول

الأعضاء في الناتو – وهو خبر يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للصناعات الغربية.

تشـير تقـديرات وزارة الطاقـة والمـوارد الطبيعيـة التركيـة إلى أن  مليـون طـن مـن الرواسـب تحتـوي
علــى معــادن أرضيــة نــادرة تكفــي لتزويــد العــالم لمــدة ألــف ســنة. وقــد صرح الرئيــس الــتركي رجــب طيــب
أردوغان: “هدفنا هو معالجة  ألف طن من الخام سنويًا عندما تصل هذه المنشأة إلى كامل
قـدراتها العملياتيـة”. ومـن شـأن ذلـك أن يقـدم حلاً لمشكلـة كـبيرة تـؤخر محـاولات العـالم للتحـول نحـو
الصـناعات الصديقـة للبيئـة وتقليـل إنتـاج الغـازات الدفيئـة – لكـن المشككين أشـاروا إلى أن الكثـير مـن
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التفاصـيل غامضـة وأن التقـديرات المذكـورة تشـير إلى كميـة الخـام المكتشفـة؛ وأن كميـة المعـادن النـادرة
الــتي ســيتم إنتاجهــا فعليًــا ســتعتمد – كمــا هــو الحــال في جميــع عمليــات التعــدين – علــى مــدى نقــاء

الخام.

كدته صحيفة “غلوبال تايمز” الشعبية من المؤكد أن الصين لا تبالي بهذا الاكتشاف. ولعل هذا ما أ
التي يديرها الحزب الشيوعي، نقلاً عن مصادر مطلعة في الصناعة، بقول إن “الصين ستحافظ على
تقـدمها التكنولـوجي والصـناعي في صـناعة المعـادن الأرضيـة النـادرة العالميـة في المسـتقبل”، مضيفـةً أن
“اكتشاف احتياطي معادن أرضية نادرة في تركيا لن يكون له تأثير واضح على مكانة الصين العالمية”.

مع ذلك، ينبغي أن يقدم الاكتشاف التركي على الأقل صورة أقل قتامة للغرب بشأن المعادن الأرضية
يـان كاسـتيلو، العضـو المنتـدب لشركـة النـادرة مقارنـة بـالتصورات المتشائمـة للسـنوات الأخـيرة. يقـول ر
ية: “لن أقول إن هذا الاكتشاف هو المنقذ للسوق الأوروبية، لكنه “أداماس إنتيليجينس” الاستشار
خـبر سـار”، وتـابع “المشكلـة كـبيرة جـدًا، والطلـب ينمـو بسرعـة كـبيرة لدرجـة أننـا نحتـاج إلى العديـد مـن

الاكتشافات مثل الاكتشاف التركي”.

للحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة في الســنوات القليلــة المقبلــة، تُعلّــق آمــال كــبيرة علــى الاســتبدال
ية. تتعهد كل من بريطانيا السريع لمحرك الاحتراق الداخلي بالسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطار
. والولايات المتحدة بحظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول سنة
، لكن صناعة هذه البطاريات تحتاج مجموعة من المعادن، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة الـ

التي تقود إنتاجها الصين بتعدين ما بين  و في المئة من الإمدادات العالمية.

في ظـل الانهيـار الجيوسـياسي الـذي يضـع الولايـات المتحـدة والغـرب في مواجهـة روسـيا والصين، يبـدو
هذا الاعتماد على الصين مسألةً غير مستدامة على نحو متزايد. وفي الشهر الماضي، أعلنت بريطانيا



والولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون عن تشكيل شراكة أمن المعادن في محاولة لجعل سلسلة
كثر “أمانًا”. وقد أعلنت الصين من جهتها قيودًا على صادرات العناصر الأرضية النادرة في يد أ التور

كانون الأول/ ديسمبر  كوسيلة للحفاظ على مخزوناتها.

أشـارت المفوضيـة الأوروبيـة السـنة الماضيـة إلى أن  في المئـة مـن العنـاصر الأرضيـة النـادرة في الاتحـاد
الأوروبي مستوردة من الصين، بينما تبلغ نسبة واردات الولايات المتحدة نحو  في المئة. وفي السنة
المــاضي، بلغــت صــادرات الصين حــوالي  ألــف طــن، ممــا يجعــل أرقــام تركيــا تبــدو جذابــة. يوضــح
كاستيلو أن التقديرات تشير إلى أن نقاء العناصر الأرضية النادرة في تركيا بلغ  في المئة، وهو ما سيوفر
خامـات معالجـة كافيـة لإرضـاء السـوق العالميـة لمـدة  إلى  عامًـا – فقـط عنـد مسـتويات الطلـب

الحالية. لكن الطلب يتزايد بشكل كبير جنبا إلى جنب مع عدد سكان العالم.

حسـب الأرقـام الصـادرة عـن الأمـم المتحـدة اليـوم، مـن المتوقـع أن يصـل عـدد سـكان العـالم إلى ثمانيـة
مليـارات في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر. وكلمـا زاد الطلـب علـى الطاقـة مـن قبـل عـدد السـكان المتزايـد، زاد

الطلب على الإنتاج الأنظف.

يعتمــد تحويــل الاكتشــاف الجديــد لتركيــا إلى صــادرات قابلــة للاســتخدام علــى بنــاء مصــانع المعالجــة
ية، وهي عملية معقدة للغاية. إن العناصر الأرضية النادرة ليست نادرةً في الواقع لأن المعادن الضرور
النادرة التي تعرف بالعناصر الأرضية النادرة يصعب للغاية فصلها عن الرواسب التي توجد فيها وعن
بعضهـا البعـض. ومـع أن الرواسـب التركيـة كـبيرة، إلا أنـه يمكـن مقارنتهـا بالرواسـب الأخـرى الـتي  تـم
يـل اكتشافهـا مـؤخرًا في الولايـات المتحـدة وكنـدا وأستراليـا، ناهيـك عـن الاحتياطيـات القديمـة في البراز

وروسيا وفيتنام.



يستغرق انطلاق الإنتاج في المتوسط عشر سنوات. وحسب سيمون موريس، المدير التنفيذي لشركة
“بنشمــارك ميــنرال إنتليجنــس” “لقــد كشفــت الطفــرة في مجــال الاســتكشاف علــى مــدى الســنوات
الخمس عشرة الماضية عن العديد من رواسب العناصر الأرضية النادرة الواعدة”. لكن هناك فرق
كبير بين الموارد والاحتياطيات والاحتياطيات القابلة للاستخدام. وهو يضيف أن “الاستثمار سيكلف
مليارات الجنيهات لجعل عملية الإنتاج على نطاق واسع حقيقة واقعة”؛ مشيرا إلى أن تركيا تعيش

لحظة سعيدة إلا أنه لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه.

إن شراكة الغرب الجديدة لضمان إنتاج مثل هذه المعادن هي مثال آخر على سعي الولايات المتحدة
إلى النــأي بنفســها بعيــدًا عــن مبــادئ الســوق الحــرة النقيــة في مواجهــة اســتثمارات الدولــة الصــينية
الشرسة في الصناعات الرئيسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقد ذكرت الصين هذا الهدف عند
إعلانهــا عــن قيــود علــى صــادرات المعــادن الأرضيــة النــادرة. ووفقًــا لوسائــل الإعلام الحكوميــة، تمــت
صياغة هذا القانون لحماية الأمن القومي ومصالح الصين وكان جزئيًا ردًا على محاولات الولايات
المتحـــدة تقييـــد الصـــادرات إلى الصين مـــن أشبـــاه المـــوصلات، الـــتي تعتـــبر المكونـــات الرئيســـية لرقـــائق

الكمبيوتر.

في الــوقت الحــالي، يشــارك البنتــاغون بنشــاط في الاســتثمار في تكنولوجيــا اســتخراج المعــادن الأرضيــة
النادرة. وقد أنفق مئات الملايين من الدولارات على عقود مع شركة “لوناس” الأسترالية مع شركة
يالز” ومقرها لاس فيغاس لبناء منشآت لاستخراج العناصر الأرضية النادرة لإنشاء حماية “إم بي ماتر

. يد آمنة للمعادن الاستراتيجية” بحلول سنة وطنية، سعيًا إلى إنشاء “سلسلة تور

ولكـن حـتى هـذا الأمـر بعيـد المنـال، وقـد لا يكـون لاكتشـاف تركيـا تـأثير كـبير لفـترة أطـول. لكـن مـوريس



يــد نشطــة للعنــاصر ــا علــى الصين حــتى توجــد سلســلة تور يؤكــد أن “بقيــة العــالم ســيظل يعتمــد كليً
الأرضية النادرة خا أراضي الصين، تنطلق من المنجم وصولا إلى المنتج النهائي”.
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